عرف هذا البحر بأتماء متعددة كالبحر الفرعوني : والبحر الحبشي : وبحر القلزم 
وأخبراً البحر الأحمر. والاسمان الأولان يشيران إلى أسماء أمم غلبت أجزاء منه أوكله : 
ويشير الإسم الثالث إلى ميناء: بينا تصف كلمة الأحمر لون مائه. 

وقد اشتهر البحر الأحمر منذ زمن بعيد بصعوية الملاحة لكثرة الصخور والشعب 
المرجانية التي تعترض مجراه وما يهب عليه من رياح وأعاصير؛ وراجت بعض الأساطير 
عن وجود صخور من الغناطيس : تتسبب في تحطيم السفن المثبتة بمسامير من الحديد. 
وقد عرفت هذه الأسطورة في العالم القدبم. ولعل أول من أشار إلييا هو الكاتب 
الهندي مهوجا. وأبان. بروكويوس خطل هذه الأسطورة ذاكراً أن سفن البطالمة 
والرومان المثبتة بالخديد كانت تمخر عباب البحر الأحمر دون أن يصيها أي مكروه. 
وظلت هذه الأسطورة ب تثير الرعب في نفوس الملاحين حتى عهود متأخرة: ولذاكانت 
السفن تنجنب الإيحار فيه ليا ذ. وعزا القزويني ذلك إلى «خوف الملاحين من جبال 
المغناطيس ». وحتى يتجنبوا هذا الخطر فإنهم يخذيطون السفن عند صنعها بنوع خاص 
من الحبال المتيئة. ويصفها الإدريسي بقوله «ومراكب هذا البح ركلها مؤلفة بالدسر 
ومخروزة بحبال الليف محلفطة بدقيق اللبان ودهن كلاب البحر» ويصف الببخر يقوله 
« وا مسافرين في هذا البحر يأوون منه في كل ليلة إلى مواضع يسكنون بها ويلجأون 
إليبا خوفاً من معاطبه: ويتزلون بها ليلا وية رن علبا نهار . وهو بحر مظلم؛ كريه 
الروائح: وحشى الجزائر لا خير في ظاهره ولا في باطنه وليس كيحر لهند والصين 
الذي في بطنه اللؤلؤ النفيس. وفي جباله الجواهر وني مدثه أصناف الطيب وفي سواحلة. 
محلات الملوك ومدنبا». 


ويؤكد وصف الإدريسي هذا حقيقة هامة وهي أن الطبيعة القاحلة لمعظم 
سواخل البحر الأحمر لم تساعد على إنتاج صادرات ذات قيمة 
كيا أن عائد ثروتها الطبيعية كان قليلاً في ذلك الوقت» فإذا ما بعدئا من الساحل جد 
أن منطقة الظهير: ويخاصة في الساحل الإفريتي: كانت تمد الموانىء | 
نشأت في ساحل البحر الأحمر بشتى ١‏ لنتوجات الزراعية والمعدنية والثي غالباً ما 
تستغل في التجارة الحليةء إلا أن ثراء المرافىء الرئيسية مثل عدن وجدة وعيذاب 
والقلزم يرجع إلى اعتادها على التجارة الحندية. ولعل هذا العامل الجغرافي يفسر قلة 
المإلك التي ارتبط تاريخها بالبحر الأحمر باستثناء مصر والمن اللتين لعيتا دوراً هاماً في 
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تجارة التوابل والعطور. وني هذا السياق يمكن ذكر الخبشة التي ارتبط تاريخها إلى حد 
ما بالبخر الأحمر. 


وكان موقع مصر الجترائي. الممتاز على سواحل البحرين الأحمر والأييض 

المتوسط. وما نشأ على أرضها من حكومات قوية سبباً في اهتيامها بالبحر الأحمر 
وارتباط تاريخها التجاري والحرني بتاريخه فترات طويلة. فني عهد الملك 
الثاني استولى الأسطول المصري على أجزاء كبيرة من سواحل البجر الأحمر وا 
مع السفن الهندية التي كانت تنحرش بالسواحل المصرية. وفي عهد الملكة حتشبسوت 
بلغت الأساطيل النجارية بلاد البونت. ومنذ ذلك التاريخ صارث السفن المصرية 
تمخر عباب البحر الأحمر تحمل شتى أنواع المنتوجات الإفريقية كالعطور والعاج 
والأبنوس. ولتسهيل مهمة السفن التجارية شقت قناة في وادي الطلوات لتربط بين 
النيل والبحر الأحمر وقد أعيد حفرها مرات. وكانت السفن الحربية تحرس الأساطيل 
التجارية في رحلاتها 


وبعد الغزو الإفريي لمصر سارت دولة البطاللة على نبج سياسة الفراعنة في البجر 
الأحمرء فاهتمت برعاية الأساطيل التجارية الي كانت تمثل مورداً اقتصادياً هاماً. 
وكانت السفن المصرية تبحر حتى عدن ورا جاوزتها إلى الهند. ولم تقف جهود 
ات الدولة: بل اهتموا يجمع معلومات 
من المحيط الهندي. وكان ما جمعوه من 
تبا بمثل ثروة علمية عظيمة ساعدتهم على 


دقيقة عن سواحل البحر 
حقائق عن السواحل وسكانها وموارد 
السيطرة على البحر الأحمر وأفادتهم. 


وتم إنشاء موانىء جد مثل برئيس : وليوكوس مون وأديوليس في الساحل 
الغرني للبحر الأحمرء جنوب مصوع وأرسيتوي عند بوغاز باب المندب. وقد 
ساعدت كل هذه المدن في تنشيط التجارة. وربما كان اهام البطالمة بالكّن 
الجغرافي امتداداً طبيعياً لعمليات الاستكشاف الني ابتدرها الفراعئة. ومن أشهر هذه 
لني أرسلها ناخو أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين لاكتشاف 
فاحرت البعثة من مدينة القلزم وعادت عن طريق جبل طارق 


وم تتحقق هذه الزعامة البحرية دون صراع شديد مع دولة 
ر«هلاق.م/ لقم الي كانت 1د الى 
الأحمر الجنوني ‏ كرا أن غزارة الأمطار إروسوة الأرض جعلتبا مصدراً هاماً للعطور 
والبخوركما كانت على صلات تجارية مع شرق أفريقيا والهند. وأتاح هذا الموقع المائع 

لليمئيين السيطرة على جنوب البحر الأحمر والساحل الجنوني لشبه الجزيرة العربية 
والساحل الإفريتي المواجه لبلادهم . ولذلك تسنى لم احتكا. التوابل والعطور 
وغيرها من السلع القديمة التي يجنون متها أرباحاً كثيرة. وتجنباً خاطر البحر الأحمر 
كان التجار ابمنيون ينقلون هذه السلع على قوافل برية تسير محاذية لساحل البحر 
الشرقي عن طريق مكة إلى الشام ومصر. وكانوا على صلات حميمة مع دولتي 
الأنباط وتدمر اللتين تسيطران على أجزاء من شيال الجزيرة العربية والشام. ولاكانت 
القوافل المانية تت تتمتع بجاية حكام تلك الدول صاروا شركاء هم في الثراء الذي تحققه 
تلك التجارة. فلا ال الأمر إلى البطللة سعوا لفك الاحتكار ابمثي للتجارة الشرقية 
ونجحوا في كسر شوكته لسيطرتهم على البحر. وما ساعدهم على ذلك اضمحلال 
مملكة سبأ وانبيارها في سئة 1١8‏ ق.م: إلا أن اهن ظلت تحت زعامة الدولة الحميرية 
(وااق.م. ‏ ١٠ل‏ ام) تمثل محوراً هاماً في التجارة الشرقية. وقد تبددت هذه 
السيطرة بدخول الرومان حلبة السباق. 

وفي سنة ٠"اق.م.‏ استولت الدولة الرومانية على دولة البطالمة: وتبنت سياستها 
الرامية للسيطرة على تجارة البحر الأحمر. وكان هدف الإمبراطور أغسطس أ 
روما نصيبها من الثراء الذي تحققه التجارة الشرقية: فقرركسر الاحتكار ايمنى لتلك 
التجارة وتحويل مسارها للمواتىء ١‏ واهتم أغسطس بفرض «السلام 
الروماني » على البحر الأحمر وتطهيره من القراصنة الذين زاد خطرهم بتدهور دولة 
البطالمة. كما قرر إحكا. على الدول الواقعة على البحر الأحمر: ويخاصة مالك 
عت والاداط والحبشة وتقليم أظافرها الواحدة تلو الأخرى» واتيع الرومان طرقاً 
نيق هذا الهدف؛وكان إرسال حملات عسكرية 5 مها 
جاللوس والي مصر 
ولإرهاب باقي العرت والأنباط . أقلعت الحملة من مصر سنة 
هق.م. منجهة نحو الساحل ال الشرق ,فتابعته نحو أسبوعين إلا أن صعوية الملاحة 
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كبدتها كثياً من الخسائر في السفن والأرواح» ثمتابعت الحملة مسيرتها عبر الطرق 
الصحراوية.حتى بلغت تجران. ثم سارت إلى ماريابا (مأرب) وضربت حوفا 
حصاراً؛ ولكن الجيش الروماني لم يصمد طويلاًء بسبب الخسائر في الجند والعتاد 
وقلة المؤن وما تعرض له من مقاومة شديدة. وعادت الحملة الى مصر دون 
نصراً عسكرياً إلا أن إرسال ذلك الجيش الأورني كان بمثابة مظاهرة 
لقوة روما العسكرية في جزء لم تبلغه أوريا من قبلء وحققت الحملة 3 
وسياسية واقتصادية فقد عرف الرومان ذلك الإقليم وكتبوا عنه كا أنهم عقدوا بعض 
الاتفاقيات مع أمراء تلك المناطق: ومهدت الحملة لزيادة النفوذ الروماني وكسر 
الاحتكار العرني للتجارة الشرقية. 

وبما ساعد أيضاً في تحويل التجارة الشرقية للموانىء المصرية التي قام الرومان 
بتحسينبا وريطها بطرق آمنة الاستفادة من الرياح المومعية. 

عند استتباب الأمر للرومان في منطقة البحر الأحمر. ومن استقراء الواقع في ذلك 
الحين نصل إلى أن سياسة الرومان تحو بلاد الحبشة وميناء عدول (المتفذ الرئيسي لدولة 
أكسوم الناشئة ) كان يسودها شيء من التفاهم والتعاون الاقتصادي. إلا أن الرومان 
اتبعوا مع بلاد النوبة سياسة مغايرة لتلك التي ت تجاه بلاد الحبشة. 
الرومان قاموا بإجراءات تأديبية ضد بلاد النوبة لتأمين سير التجارة وبخاصة على المناطق 


أن 


لكل هذه الإنجازات أصبح بح الرومان يسيطرون عل البحر الأحمر 
ويتمتعون يدخل اقتصادي كبير: إلا أن السياد الرومانية لم تدم طويلاً. فخلا القرنين 

الثالث والرابع بدأ الضعف يدب في كيان الإمبراطورية من الداخل. وانتبى 
بانقسامها إل شطرين : ييزئطة في الشرق» وروما في الغرب. وقد ورئت بيزنطة نفوذ 
الإمبراطورية الرومانية في البحر الأحمره 00 
قوتان جديدتان: الأولى الامبراطورية الساسائية 
سنة 88ام. نشأت الإمبراطورية الساسانية في أعقاب المملكة البارثية واعتبرت 
نفسها الوريث الشرعي لمملكة الأخمينيين الثي هزمها الإسكندر المقدوني منذ سئة 
قرون: وفي عهدها سعت لإحياء حضارة الفرس وقوميتهم الي ذبلت» فركزت 
نفوذها في منطقة ما بين التهرين: وأحيت الصراع التقليدي بين الفرس والرومان في 
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الأقاليم الواقعة بين الأمبراطوريتين ونادت بطرد الروم من الشرق كله. وما عمق هذا 
الصراع أن الفرس يدينون بالزرادشية يبنا يعتنق الرومان المسيحية. 

اعتل الفرس المكاكة ع ع وان ل لجاز العامة لالد 
فأنشأوا للواقء وصاونوا مع عر جوت خب اللريرة المزيه في 
الخليج الفارسي والبحر الأحمر. ووجد الفرس في عرب المن» الذين اعتتقوا 
الهودية: خير معين لهم في صراعهم ضد الدولة اليزنطية وحليفتها دولة اكسوم. 

أما الدولة الثانية هي اكسوم الحبشية: التي كان البيزنطيون يراقبون نفوذها 
المتزايد بشيء من الحذر وبخاصة بعد أن غزت بلاد أصدقائهم ملوك مرو : وبعد أن 
بدأت تساهم في تجارة البحر الأحمر وأخذت تطمع في السيطرة على المن لزيادة 
نصيبها من تلك التجارة. ومع ذلك كله فإن انين كاتوا يعتروناأخير حلي لهم 
في ذلك الركن الثاني . وبخاصة بعد أن اتتشرد بة في ربوعها. ومن ثم نوطدت 
الصلات بين البلدين وصارت اكوم تنوب عن بيزنطة في نقل تجارتها وتدافع عن 


سياستها في ثلك المنطقة. 
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وني غو سنة ٠٠”"ام.‏ تمكن الحميربون من توحيد دوبلات جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية 2 الي استمرت مزدهرةء إلا من غزو 
حيثي ‏ قضيرة. ححتى أسنة- 6858| و1 ا ف ار حول امن على لجال 
الاقتصادي ٠‏ : فبعد أن انتشرت المسيحية واليبودية بين 
الوطنين دخخل أتباعه| في صراع حاد استغله كل من الفرس والرومان لصالحها خلا 
القرنين الخامس والسادس. وما اعتنق ذو نواس آخر ملوك حميره اليبودية وسعى 
للقضاء على المسيحية في نجران: استنجد المسيحيون بالإمبراطور جستنيان الأول : 
مل ذلك سنة 
هل م. ولا شك أن دواقع هذا الغزو لم تكن دينية يحتةء وإنما كانت تخني وراءها 
مطامع البسط تفوذها السياسي على القبائل العربية تحت ستر التدخحل ‏ 
ا ارب بهم النفوذ الفارسي المتزايد . والدليل على ذلك أن الأحباش 
البلاد بعد تجدة المسيحيين بها بل ظلوا يحثمون على صدرها سين عام ارت 
الجبية الوطنية» ممثلة في اليبود وأ 0 


زعامة دولة حمير |١‏ 


الأحباش كانوا ييدفون إلى إنشاء مركز ديني في الجتوب العرني يستطيع منافسة مكة 
المكرمة ويحذب منها بعض الحجيج الذين يبرعون للكعبة. وني هذا الإطار يمكننا فهم 
بعض دوافع أبرهة لغزو الكعبة سنة ٠/اهم.‏ 

واستنجدت الجية الوطنية بقيادة سيف بن ذي يزن بالعاهل الفارسي: كسرى 
أنو شروان» فأسرع الفرس بإرسال جيش سنة هلاهم. وطردوا الأحباش. ولكن 
فرحة عرب الجنوب لم تطل: إذ ضم السيد الجديد بلادهم إلى الإمبراطورية الفارسية. 
وبذلك انتبت دولة حمير وتحول البحر الأحمر مرة أخرى إلى ميدان صراع بين قوتين 
: فارس الزرادشتية في الشرق وييزنطة المسيحية (بالتعاون مع الحبشة) في 
الغرب. وظل الفرس يحكون الجن حتى سنة 178 م. الموافقة للسنة السادسة من 
اهجرة النبوية حيث أعلن بادان الحاكم الفارسي إسلامه ودتخل أهل المن الإسلام 
أفواجاً. وأسدل الستار على حقبة طويلة من صراع أخذ شكلاً اقتصادياً بين ممالك 
البحر الأحمرء ولكنه سرعان ما جذبته القوى العالمية : فلونته بأنماط اقتصادية ودينية 
وسياسية. معتمدة على أعوان محليين يديرون ها معاركها. وما أشبه الليلة بالبارحة. 
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وانتبت هذه الحقبة بظهور الإسلام الذي وضع حداً للتدخل الأجنبي وانتقل 
مركز الثقل من جنوب شبه الجزسيرة العربية إلى شياها حيث احتل الحجاز مركز 
الصدارة في المرحلة الأولى. وبعد أن دانت شبه الجزيرة العربية لدولة المديئة المنورة 
خرجت الجيوش الإسلامية صوب الشرق والشمال: والشمال الغرني, عبر الصحاري 
فانتشرت على فارس ودوخت بيزئطة. فأصبح البحر الأحمر بحيرة عربية بعد أن 
دانت له كل البلاد الواقعة على سواحله الشرقية ومصر. كي امتد نفوذ المسلمين حتى 
عم بلاد الحبشةء إلا أن بلاد الحبشة ظلت بعيدة عن السيطرة الإسلامية الكاملة. وبما 
أن المسلمين الأوائل لم يبتموا بركوب البحرء سيراً على السياسة الحذرة التي اختطها 
لنت 2 2 ظاك وا التاتر تانر ل اضرا قيوستل 
القراصنة الأحباش هذا الضعف فهاجموا ميناء جدة سنة ٠54مء‏ ورد علييم 
المسلمون بتخريب ميناء عدول. وعادوا بعد أن فقدوا ثلاثاً من سفلهم الأري بع . وف 
اسنة اهلامش أمر الخليفة سلوان بن عبد الملك باحتلال أرخبيل دهلك لضع حد 
فجاتهم . ولاكرر الأحباش هجاتهم على جدة سنة /5/م. تعقيهم الخليفة أبو جعفر 


ب 


المنصور وفرقهم. 

واقتصر دور البحر الأحمر حتى قيام الدولة العباسية على المناشط التجارية ‏ 
وحمل البريدء ونقل الحجيج من الجزء الغمالي إلى الحجاز .. فلا قامت الدولة العباسية 
انتقل مركز الثقل التجاري من البحر الأحمر إلى منطقة الخليج واهلال يا 
وبهذا استرد الطريق الشرقي أهميته بعد الاضمحلال الذي أصابة إثر الحروب التي 
اجناحت المنطقة بين الفرس والبيزئطييئ؛ وصارت بغداد حاضرة العالم الإسلامي 
سياسياً وتجاريً. ومن ثم لم ببق لمصر التي تقلصت مكاتها إلى مجرد مقاطعة في الخلافة 
العباسية سوى جزء يسير من التجارة الشرقية:وسعى الوالي العباسي أحمد بن 
طولون: عند محاولته الاستقلال بإدارة مصر لاسترداد جزء من تلك التجارة ولكن 
دون جدوى. فلا آل أمر مصر للدولة الفاطمية  454(‏ 1971) نمحت في تحقيق 
تلك الخطة. وكانت التجارة وآحدة من الأسلحة التي اتذذتها تلك الدولة الشيعية 
نحاربة منافسها في بغداد بقصد إضعافهم اقتصادياً. ودخل الفاطميون في صلات 


تجارية وثيقة مع الشرق والغرب. واستطاعوا بمساعدة أعوائهم في الجن الاستفادة من 


خبراته البحرية في هذا الهدف. وبإحكام قبضتهم على الجا الشرقية امتدت 
سيطرتهم على العديد من موانىء البحر الأحمر بما فيها عيذاب ذات الموقع الجيد. وف 


تقل إل عدن أولاً م إلى عيذاب حيث تحمل على ظهور 
الإبل عبر ال إلى قفط. وكان تجار الحند امن 
عليها. وكانت السلع الشرقية تستبدل بالحرير والنحاس والقصدير والكهاويات 
الواردة مر ن مصر وقيال أفريقيا وأوربا أو بالذهب المستخرج من المعادن الواقعة شرق 
بلاد النوبة. ود استشراء الخطر الصليبي أصبحت عيذاب ميناء الحجيج الوافد من 
مصر وشهال أفريقيا وبلاد السودان. 

وكان الأسطول الفاطمي يجوب البحر الأحمر حراسة السفن التجارية وتطهيره 
من القراصنة إلا أن با تلك الاإجراءات لم تردع حاكم مكة من تخريب عيذاب ونبها 
سنة 1114م. ورد عليه الوزير فاضل الجالي بمنع الحجيج ووقف المؤن عن الحجاز 
رتجهيز جيش لمعاقبته. فا كان من حاكم مكة إلا أن عجل بالاعتذار ورد كل ما 


اختصبه. 0 


بار والحبشة يترددون 
3 إيترددوا 


«حقق الفاطميون هدفيهما الأساسيين أولاً: تحويل التجارة الهندية من منطقة 
ليج العرني إلى البحر الأحمر مما أدى إلى ضعف الكيان الاقتصادي للخلافة 
العباسية الي سقطت أخيراً على أيدي المقول. وساعدت هذه التغيرات ليستمر البحر 
الأحمر طريقاً رئيسياً للتجارة الشرقية : إلى أن أحكم البتغاليون قبضتهم على منافذه في 
أول القرن السادس عشر. 73 على هذا كله أن صارت التجارة ١‏ 
مصدر دخل هام للدولة الفاطمية وما خلفها من حكومات على مصر؛ وكانت عدن 
وعيذاب تمثلان محورين هامين في هذه التجارة. 
وني العهد الأبوني الذي وقع على ملركه عبء مكافحة الخطر الصلييي؛ صارٍ 
البحر الأحمر واحداً من جبيات ذلك الصراع. فا حروب الصليبية ليست إلا مظهراً 
واحداً من مظاهر الصراع الطويل الدائر بين الشرق والغرب» أو ب 
وكانت الحروب الفارسية الرومانية واحدة مثباء كيا كان الاستعمار الأورق الحديث 
آخرها. ومثل الغزو الصليي رد الفعل المسيحي للدين الإسلامي الأسيوي الذي كان 
في توسع مستمر منذ القرن السابع اميلادي. وكان تزايد نفوذ دولة السلاجقة في آسيا 
الصغرى وتجديدها القسطتطيية حاضرة الإمبراطورية البيزئطية: السبب المباشر 
الذي دقع الصلييين إلى دخول هذه الحرب دفاعاً عن مصالحهم الديئية وانتقاماً من 
الحروب الصليبية تمدف لاسترداد القدس من-المسلمين. ومع أن 
المظهر الفكري الديني كان غالياً على هذه الحروب فإن الواقع الاقتصادي كان 0 
أيضاً. 
ونقل الصليبيوت المعركة إلى البحر الأحمر عندما قام أرنولد دي شاتيون صاحب 
الكرك سنة /81/ 111 بتشييد سفن حربية في البحر الأبيض المتوسط ثم نقلها برأ 
إل البحر الأحمرء حيث أكمل تزويدها بالجند والعتاد الحرني. وكان هدف أرنولد 
دي شاتيون قطع الحج وغزو الحرمين الشريفين. 


أعدائهم. وكانت 


ولكن ثراء عيذاب شجع أرنولد دي . بن على غزوها فحرق ستة عشر مركبا 
وأسر سفينتين قادمتين من المن وصادر ت معدة للشحن للحجاز وهاجم قافلة 
الحجيج بين قوص وعيذاب : «وقاتل الجميع وأحدثوا حوادث لم يسمع الإسلام 


بمثلها» وعلى ضوء هجوم أرنولد دي شاتيون ليناء عيذاب يمكننا آن نربط هجوم 
داود ملك بلاد النوبة المسيحية تعيذاب وتخريها في سئة 971/7 بنفس المخطط 
الصليي الذي كات يستبدف إضعاف دولة الماليك اقتصادياً بجحرماتها الدخل 
الاقتصادي الكبير الذي يدره ميناء عيذاب. 

فلا سمع السلطان صلاج الدين الأيوني بالخبر وكان في الشام وجه نائبه بمصر 
لتعقب الحملة الصليبية. «فادرك لؤلؤة الحاجب المعتدين ولم ن المدينة 
وعلى ساكيبا أفضل الصلاة والسلام إلا مسافة يوم وكانوا ثليائة 
إلى القاهرة حيث لاقوا حتفهم. 


وذكر القاضي الفاضل أن الإفرنج استبدفوا «قطع طريق الحج وضرب العالم 
الإسلامي بغزو ا حرمين الشر يفين والسيطرة على تجارة. 5 وأكارم عدن» وبذلك 
يمكنهم احتلال أيلة في الشيال وقفق عدن من ا ا 
على التجارة الشرقية وقفل البحر الأحمر في وجه أعدائهم 


وقع على دولة المإليك )١8119/ ١78٠(‏ التي خلفت السلطنة ١‏ 


في مصر 


والشام أعباء جسام وبخاصة بعد أن اجتاحت جحافل المغول مدينة بغداد وسقطت 
الخلافة العباسية سنة /178. وبسقوط الدولة العباسية صارت مصر المملوكية التي 
أوت الخليفة العباسي» مركز الثقل السياسي والحضاري والاقتصادي للأمة الإسلامية 
والمدافعة عر نبج افسار د الإليك على 2 0 مقاومة الصليبيين والقضاء 


أولاً ‏ البعد الديني: أصبح البحر الأحمر بجراً مقدساً إذ حرّم المإليك على غير 
المسلمين دخوله حاية للحرمين الشريفين (إلا بإذن خاص من السلطات المصرية) 
وأضاف المإليك إلى ألقابهم لقب «خادم الحرمين الشر يفين». وثولى سلاطين الماليك 
حاية قوافل الحجيح. وترتب على هذه المسئولية (ولأسباب اقتصادية تتعلق بميناء 
جدة) غم إقليم الحجاز لدولة المإليك. 


أما العامل السيامبي فينبع من صلات مصر مع 


حل الغرني من البحر الأحمر جتى عيذاتٍ كا 


'قتصادية) : ومن بين الأ. 


نبجها حاكمها الشريف علم الدين 


ات ؛ الطراز الإسلامي » 
علبا. وقد شهدت المنطقة حروباً بسبب التناقس 
حول المراكز التجارية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


أما الصلات بين مملكة الحبشة المسيحية ومصر فقد تأرجحت بين الصداقة 
والعداء: نظراً لأن الكنيسة الحيشية كانت تابعة للكنية الق 
الكنيسة الحبشية بالمطارنة من وقت لآخر. وقد تردت علاقات الود هذه إلى تبديدات 
بسبب وقوف كل بلد مع الأقلية الدينية التي تتبع له. وكان الأحباش يلوحون بقتل 
مسلمي الحبشة أو تحويل يجرى الثيل عن مصر. كا كانوا يتآمرون مع القوى الصليبية 
لتطويق مصر. يعتقد يعض المؤرخين أن اة برس لوزجيات عل الإسكتدرية سن 
186 قد نفذت باتفاق مع الأحباش ليشنوا حرباً من الجنوب. وبعد احتلال 
الماليك لجز 
وكان الوسيط في هذه الاتصالات التاجر نور الدين على التبريزي: ولكن اكتشاف 
أمره سنة 1478 أفسد المشروع. 


وكانت مضر تمد 


ا صقل علوك أوروبا للقيام يحملة مشتركة ضد مصرء 


٠.‏ العامل الاقتصادي: اتسم العهد المملوكي باتجاه الدولة نحو ضمان سير 
ارق عبر البحر أحمر موه قبضة ع 5 الاليك 1 


هجات الأعراب على قواقل 7 التجارية ٠‏ يذاتمت 0 الدولة عل 
ميناء جدة والحجاز عملت على تركيز كل تجارة البحر الأحمر فيه وطبقت عليه 
ات إدارية ومالية دقيقة كانت تستهدف احتكار التجارة الك 
كانت تتحكم في مداخل البحر الأحمر: ويقوم ميناء عدن بدور هام في ثقل 
التجارة. سعى الماليك لاسترضاء ملوكها وكسب ودهم. وبلغت تلك التنظيات ذروتها 
عندما احتكرت الدولة في عهد السلطان برسباي تجارة البحر الأحمر وصار سلطان 
مصر التاجر الرئيسي لتجارة وظل هذا النظام معمولاً به حتى نهاية دولة 
المإليك. فجنت الدولة أرباحًا طائلة من احتكار التجارة ومن الضرائب التي تجنيها. 

وكان تجار الإسكندر رن سلعهم إلى المدن الإيطالية الي كانت تحتكر نقل 
السلع الشرقية إلى أوروبا منذ القرن الثالث عشرء وبما أن هذه التجارة كانت تددر 
أرباح طائلة فكان التنافس عليها شديداً بين تجار تلك المدن ويخاصة بين جنوة 
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والبندقية الي كانت تسيطر على الجزء الأوفر مثبا. وزاد هذا الوضع من حنق 
فوضعت كل خبراتها وما جمعته من حقائق عن الشرق أمام ملك البرتغال الذي كان 
يسعى للوصول إلى لهند عير البحر. 

© 

© 


لم تنس أوربا المسييحية ها لحق با من هزائم أننبت بطرم الصَلِيين من العالم 
العرني. ومنذ ذلك الحين كانت تسعى سعياً حثيثاً لإيجاد طريق يمكنها من تطويق 
العالم الإسلامي من الجنوب والسيطرة على التجارة الشرقية مصدر رنحائه وقوته. 
وكانت البرتغال ( بسبب قربها من مسرح الصراع بين المسلمين والمسيحيين في أسبانيا 
ووقوعها تحت تأثير تجار جنوة) أكثر الدول اهتّاماً بهذا الأمر. وحاولت استفلال 
فكرة الدوران حول القارة الإفريقية التي روج ها الجنوييون. 

وني سنة 16171 م. أبجحرت أول رحلة اكتشافية على الساحل الإفريني بتوجيه من 
الأمير هنرى الملاح المهتم بالكشوف الجترافيةة وكبير وجاعة المسيح العسكرية» 
(اعامط آه 0106 لاتقافلتال! عط ]0 :0م60 16) . + وبعد خمس وثلاثين 
وحرية الاتجار حتى بلاد 

نفس الوقت أبدى البرتغاليون اهياماً كبيراً بالأخبار المتداولة عن القس 

يوحنا الذي يحكم منطقة واسعة فيا وبين الصين وغامبيا» (على حد ظنهم ) بقصد 
التحالف معه ضد المسلمين. والراجح أن القس المقصود هو ملك الحبشة. 

وفي 1484 أرسل يوحنا الثاني ملك البرتغال بعثة اكتشافية بقيادة بدرو دي 
كوفلهام للبحث عن مملكة الحبش وجمع معلومات عن الناطق المنتجة للتوابل 
والطرق المؤدية هاء وزار دي كوفلهام ملك الحبشة لاستقطابه في جهد مشترك. وزار 
لهند ومنها عاد إلى ساحل إفريقيا الشرقي ‏ واستغل ملك البرئغال المعلومات الفينة 
التي أرسلتها هذه البعثة في استثئاف الرحلات البحرية الموجهة للهند. 

ومع أن 0 لفكت سيباً هاماً في القيام ببذه الرحلات إلا أن امحرك 
بعض المؤرخين يصفون هذه الرحلات 
في سلسلة الحروب الصليبية» وقد أجمل عانوثيل الثاني ملك البرتغال  1498(‏ 
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موجة جديدة 


161) هذه الدواقع عند وصفه لأسباب رحلة فاسكودي غاما الأولى للهند بقوله: 
إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند هو نشر المسيحية والحصول على 
ثروات الشرق. 

وأبحر فاسكو دي غاما في 6 يوليو 1441 على رأس أسطول مكون من أريع 
سفن: : وكانت سفينته تحمل مدفعا وقد علق على ساريتها علم رمم عليه صليب كبير. 
وسار الأسطول عن طريق رأس الرجاء الصالح (الذي اكتشف قبل عشرة أعوام) 
حتى بلغ ساحل أفريقيا الشرتي. وتمكن بمساعدة الملاح أحمد بن ماجة من الوصول 
إلى كاليكوت أهم موانىء ملبارء الساحل الغرني اليه في ٠١‏ مايو 1494. ومع 
أن فاسكو دي غاما فشل في إقامة علاقات تجارية أو سياسية مع السامري وحاكم 
كاليكوت بسبب موقف النجار المسلمين: إلا أن الرحلة قد حققت هدفها الرئيسي 
وهو اكتشاف الطريق البحري إلى الفند. 


وفي مستبل القرن الساد 
الرتغالية في انحيط الهندي 
فيا قاصراً على العرب: وكان || 


عشر  ١444(‏ 04وام) توالت الرحلات 
رجودها وسيطرتها في منطقة كان النشاط التجاري 
ليون يعمدون لاإبعاد التجار العرب عن المراكز 
التجارية في الهند وشرق أ م وإغراقها أو مصادرتبا. وفي نحو سنة 
وام عهد فاسكودي غاما إلى أسطول برتغاللي صغير بحراسة مدخل اليحر الأحمر 
ومهاجمة السفن العربية عي من المتاجرة في المحيط الحندي إلا بتصريح خاص 
تأليب الحكام اهنود ضد العرب والمسلمين وبفضل تفوقها 


ا وجنى البرتغاليون 00 حك ل عم شتات تكفا الت 


التي كانوا يبعثونهاء وتوجوا ذلك كله بإقامة أول حكومة استعارية أوروبية في الشرق 
الأقصى لتأمين هذه المكاسب: ومنل البدء حرص البرتغاليون على التبشير بالدين 
المسيحي في المناطق المحيطة بمراكزهم؛ التجارية. 


وقد أدى تحول التجارة الشرقية إلى طريق رأس الرجاء الصالح إلى إضعاف دور 
البحر الأحمر في تلك التجارة» وتقلص الأهمية الاستراتيجية للبلاد الواقعة عليه 
وأدى ذلك إلى توجيه ضربة قاضية لاقتصاد البلاد العريبة المستفيدة منبا وبخاصة مصر 
والعن وكان هذا الحدث قاتحة لصفحة جديدة من الصراع بين العرب والقوى 
الاستعارية الجديدة في النحيط الهندي. 


عند قترة الضعف التي 00 التجارة الشرقية بعد أن 
تحولت إلى طريق رأس الرجاء الصالح والذي كان فاتحة لصفحة جديدة من الصراع. 
أبدت العن ومصر اهياماً شديداً بالغزو الرتغالي ولكن 
فالدوثتان لا تملكان أسطولاً حريياً يقوى على 
مواجهة الخطر الرتغالي. وني سنة 161 غامر السلطان عامر بن عبد الوهاب الأدي 
كان مشغولاً ببعض الفتن الداخلية: بحملة واحدة مكونة من أربع عشرة سفينة 
اتل: بعضهم من الطلاب المتطوعين لحرب البرتغاليين في 5 وم يعرف 
شيء عن مصير تلك الحملة. ومن قبلهم سعى الماليك لمواجهة البرتغاليين لفك 
الحصار الذي فرضوه على السفن والتجارة العربية في حيط الهندي: وتلبية لاستنجاد 
ملك الهن بهم. كانت خطتهم تقوم على تقوية المحكم المملركي في البحر الأحمر 
وتحصين سواحله بما في ذلك ميناء جدة؛ ويخاصة بعد أن أعلن ن البرتغاليون عزمهم على 
مهاجمة الحرمين الشريفين وتخريها. وفي سنة ١808‏ بعث السلطان قنصوه الغوري 
بأسطول حرني بقيادة حسين الكردي. فشيد تحصينات جيدة في ميناء جدة» لرفع 
كفاءتها الدفاعية ثم استولى على سواكن وزار بعض الموانىء العنية ثم عدن. ثم خرج 
لمواجهة البرتغاليين حيث اصطدم بهم أمام ديوء وتمكن بمعاونة بعض الإمارات 
الهندية من إحراز نصر جزثي لم يدم طويلاً: إذ حلت المزيمة به في فبراير 19:4. 
فانسحب إلى البحر الأحمرء تاركاً المحيط المندي تحط سيطرة الم 
زادت جرأتهم 

ونقل القائد البرتخالي البركيرك المعركة إلى السواحل العربية فاحتل جزيرة سقطرة» 
الواقعة عند مدخخل البحر الأحمرء لإحكام إغلاقه أمام السقن العربية؛كيا هاجم 
وضرب الساحل الممتد من عدن حتى هرمز. وفي سنة ١897"‏ أرسل حملة إلى عدن 
اضطرت إلى الانسحاب بعد أن استبسل أهلها استبالاً رائعّاء ومنها اتجه البوكيرك 
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شمالاً نحو باب المندب واستولى على جزيرة كمران وأحكم تخزينها. وكان هدفه الرئيسي 

ميناء جدة الني لم يتمكن من الوصول إليها بسبب ريح عاتية. فعاد إلى كمران ومنها 
هاجم ميناء زيلع ورشقها بالمدافع وكرر صنعه هذا في عدن؛ ومبها عاد إلى الهلد. 
ومع أن الرحلة م تحقق نصراً عسكرياً حاسما في البحر الأحمر إلا أن توغل البوكيرك 
في تلك المتطقة ساعد في التعرف على طييعتا ورم خطة العمل فيها لسد مضايق 
البحرء والسيطرة على عدن. وفي عهد البوكيرك تم الاتصال بين الحبشة والبرتغال» 
بقصد ننسيق الجهود ضد المسلمين: ويخاصة المإليك الذين بمدون يد العون للإمارات 
وتوجت هذه الاتصالات بإرسال أول سفارة دبلوماسية 
برتغالية إلى بلاط ملوك الحبشة سنة 1970. وكانت استراتيجية ملوك الحبشة تبدف 
إلى استقطاب الدول الأوربية مثل البرتغال وقرنسا وأسبائيا لاحتلال أحد المواقع الهامة 
في البحر الأحمر مثل زيلع ومصوع وسواكن: ثم الانقضاض منها على المدن الإسلامية 


الهامة. أما البرتغاليون فكانوا يرمون إلى اتخاذ الحبشة قاعدة عسكرية: ولاستغلال 


ثرواتباء ثم تحويل الأحباش من المذهب الأرثوكسي إلى المذهب الكاثوليكي. ولا 
تكشفت هذه النوايا واتبار الحلف وعمل الأحباش على التبرؤ من ارتباطهم مع 
البرتخاليين والسعي لطردهم وبخاصة بعد أن ظهر الأتراك العؤانيون كقوة إسلامية كبرى 
في البلاد العربية والبحر الأحمر. فخاف الأحباش بأسهم وتمكنوا من طرد البرتغاليين 
في أوائل القرن السابع عشى. 


ولا تكررت الاعتداءات البرتغالية على البحر الأحمر استنجد قنصوه الغوري» 
الذي كان يعد العدة لمواجهة أخرى مع البرتغاليين في الهندء كلمن العؤاني بايزيد 
الثاني (1441 1617) يطلب منه 9 
إليه هدية مضافاً إلا نحو ألفين من البحارة بقيادة سللان 7 أو سلان الروعي 
للمساعدة في تشييد السفن والمشاركة في «حملة لهند وأبحرت الحملة المكونة من 
عشرين سفينة وستة آلاف جندي بقيادة سلان الريس. وعند وصوها إلى جدة تولى 
القيادة نائب السلطان حسين الكردي. وقرر الماليك قبل مواجهة الرتغاليين في حيط 
الهندي إحكام التحصيئات الدفاعية على السواحل العنية وتخاصة عدن أولاً: وانشاء 
قاعدة بحرية تتحكم في إغلاق البحر أمام البرتغالين ثانيً: وعند وصول الأسطول إلى 
جزيرة كمران يقصد تحصينبا طلب المإليك من السلطان عامر تقديم ما وعد به من 


ل 


عون على هيئة مال ومؤن. وتردد السلطان في الاستجاية لذلك الطب ححوفاً من أن 
يكون بداية لسيطرة مملوكية جديدة على العن. وأمر ولاته في الساخل بعدم الاستجاية 
لطلبات الماليك. ونزل المإليك إلى الساحل المني وأخذوا ما تيحتاجون إليه من مون 
وأخشاب عنوة. ووجد الماليك بعض التشجيع والعون من العناصر المناوثة للسلطان 
عامر في منطقة تجامة. وساءت العلاقات بين المإليك والسلطان وتردت إلى حرب 
سافرة احتل حسين الكردي على أثرها يعض المدن التهامية مثل زبيد» وبعد تعيين 
الأمير برسباي حاكماً على مدينة زبيد وقائداً للجيوش المملوكية في تبامة» تابعت 
الحملة سيرها فاستولت على زيلع » ثم بدأت في مهاجمة عدن التي امتبلت في 
الدفاع عن ' نفسهاء وردت الماليك علها مرتين فاضطروا. للانسحاب في 14 أغسطس 
. وأدى فشل الماليك في احتلال عدن إلى تأجيل «حملة الهند» واتخذوا 

سواحل تهامة المن خط دفاع أول لهم: وجعلوا جدة مركز دفاعهم الثاني. ولم يطل 
العهد بمسين الكردي: إذ سقطت دولة الماليك أمام جحافل العانيين سنة 18117. 
أما الماليك الذين بقوا في زبيد تحت قيادة برسباي فاستمروا في حربهم ضد الطاهريين 


حتى قتلوا السلطان عامر في 18 ماي و/1611: واحتلوا صنعاء. وبذلك التبى الوجود 
المستقل لدولة امن وسارع مماليك المن بالاعتراف بالدولة العثانية: وهكذا فعل 


شريف مكة. 


د وبدخول العثانبين القاهرة في 1 أبريل 1819 طويت صفحة عهد رائع من 
أنبل العهود الإسلامية: كللت فيبا مساعي الماليك بالنصر على المغول والصليبيين؛ 
ولكنبا أخفقت في رد عادية البرتغاليين: وورث العثانيون دولة الماليك وتبنوا سياستها 
في مواجهة الخطر البرتغالي والدفاع عن البحر الأحمرء وحاية الحرمين الشر يفين. 

وبسبب اشتغاله يحروب البلقان ومد التفوذ العثاني في فارس والعراق لم يلتفت 
السلطان سليان القانوني )١855  ١87(‏ للخطر البرتغالي تواء رغم توالي هج 
وم يقم العثائيون يمهد حرني ضدهم حتى عام 1874. 

وفي هده الأثناء واصل البرتغاليون حملاتهم لتحقيق مطامعهم في الحا 
فقي فباير 186317 خوج نائب املك البرتغالي في الحندء لوبو سوريز على رأس حملة 
قاصداً جدة. وسارت الحملة دون أن تتعرض العدن الي 00 بالمؤن اللازمة 
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وببعض المرشدين من البحارة المنيين: ليجنيوها عخاطر الشعب المرجانيةغ وعند 
وصوها إلى جدة فشلت في احتلالنها بسيب مناعة التحصينات التي أعدها الماليك. كرا 
أن انتقال السلطة للعثنبين جعلهم يعجلون بالرحيل. وتعقيهم سان الريس وتمكن 
0 وكرر البرتغاليون صنيعهم مرة ثانية عام 181+ إلا أن الرباح 
صدتيم عنباء ونجحت نفس الحملة في إنزال أول بعثة دبلوماسية في الحبشة كيا 
نوهت من قبل ؛ وفي سئة 181768 تعرضت عدن لقصف بالمدافع وحصار برتغالي. وفي 
فبراير :1874 نوج البرتغاليون محاولاتهم بفرض معا. عدن. ولذلك أصبحت 
عدن جزءاً من « أملاك؛ ١‏ تغال والترمت عدن بدقع جزية سنوية: مع إعطاء سفلها 
حرية الملاحة بشرط عدم توجهها إلى جدة. ولكن المعاهدة لم ندم طويلاً بذل 
العدنيون محاولات جادة للخلاص من السيطرة البرتغالية واستنجدوا بالسلطان سليان 
القانوني ٠‏ معلتين الدخخول في طاعته. 1 


وفي عام /ا188 بدأ والي مصر بتوجيه من السلطان العثاني في إعداد السفن 
اللازمة في السويس لحملة بحرية لإ: اع العن ونخاربة البرتغاليين, وتصاعد اهام 
السلطان سلبان القانوني بهذا الأمر بعد فتح العثانيين للعراق (1884) وامتداد 
نفوذهم لسواحل الخليج العرني الشاية الجاورة للنفوذ البرتغالي في جنوب الخليج. 
وبردي أن السلطان أنه أن البرتغاليين كانوا على صلة بالفرس وأنهم قد أمدوهم 
ببعض المعوئات الحربية. ولم تقف الاستنجادات بالعاهل. العثاني على العدثيين؛ ففي 
سنة 168 طلب سلطان كجرات الهندي دعماً عسكرياً حتى يتمكن من الصمود في 
وجه البرتغاليين. وأبحرت الحملة من السويس في يونيو 1870. وكان قوامها ثمانين 
سفيئة وعشرين ألف مقاتل بقيادة سلمان باشا الخادم الذي كانت خبرته بالبحر 
» وأجرى سلوان باشا بعض الانصالات مع أمراء اهن قبل بدء الحملة مسيرتها 
ما سهل مهمته وتمكن من الاستيلاء على ميناء عدنء بعد أن غدر يحاكمها عامر 
داود الذي أحسن استقباله. وقد أساء هذا الفعل المشين بسمعة العثانيين في ا 
المنطقة» وتابعت الحملة رحلتها إلى المند حيث حاصرت قلعة ديو بالتعاون مع جيش 
كجرات» وبعد شهر رفع سليان باشا الحصار وأقلع تحو السواحل العربية لإكجال 
إخضاعها للسيطرة العثانية. وتم له إخضاع المنطقة الممتدة من الشحر في الجنوب 
حتى جيزان في الشمال وفي زبيد ثم نقل السلطة من الماليك إلى موظفين عؤانيين ولكنه 
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لم ينجح في الاستيلاء على المناطق الداخلية التي بقيت تحت حكم الزيديين وظلت 
تتحدى الخضوع للدولة العثانية للسيطرة عليها عشرات السئوات. 

وعاد سليان باشا إلى مصر دون أن تحقق حماته هدفها في الهندء ولكن في الجن 
تم ها السيطرة على عدن وزبيد والسواحل الهنية. وعلى أثر هذه الهزيمة تجرأ ابرتغالبون 
بإرسال حملة توغلت حتى مشارف السويس سنة (184, ولكنها لم تحاول ضرب 
الأسطول العثاني الموجود فيباء بل اكتفت بتخريب بعض السفن في الطور والقصيرء 
وهاجمت سواكن ودهلك. ثم عادت إلى الموانىء الحبشية: وترتب على هدين 
الحدثين فشل الحملة إلى الفند والتوغل البرتغالي في البحر الأحمر_أن هجر الع 5 
سياستهم الفجومية واكتفوا بالدفاع عن البحر الأحمر وإغلاقه أمام السفن البرتغالية. 
بل حرموه على سائر | الأوربية اخوفاً من أن تصلل إلى البحر الأحمر يحسبائه 
الطريق الرئيسي للأماكن المقدسةء وفكن العثانيون من تحقيق هذا المدف بدعم 
قواعدهم البحرية في الجن وإحكام قبضتهم الإدارية عليه ومد نفوذهم إلى السواحل 
الحبشية. 


وني الجن قام العثانيون بخطوات إدارية وحربية لدعم سلطتهم في الأماكن التي 
خضعت هم على السواحل: ويدأوا في مد تفوذهم على الأقاليم الداخلية» ومع أن 
الجيوش. العثانية استولت على أغلب تلك الأقام وتمكن ازدمير باشا من 0 
ت السيطرة العؤانية في ف 1 أن المقاومة تطل براسها 
وقت لآخرء وتجمعت المقاومة حول أتباع الإمامية الزيدية وتابع تكفاحها حتى 0 
السلطة العثانية. وأرسلت الدولة العثانية حملة كبيرة بقيادة سنان باشا لاسترداد 
السيطرة العثانية على اجن سنة 18584 وتتضح أهمية هذه الحملة من التوجيه الذي 
أصدره السلطان سليم الثاني السنان باشا «استردادنا لمملكة المن وان كان ذلك مما 


يتعين علينا لأنها ميراث » لكن جل قصدنا من ذلك إنما هو حفظ ثغر 
عدن صونا للحرمين الشريفين على (من) الكفار الملاعين» وتمكن الجيش المُثاني 
فرص السيطرة العا إلا أن روح المقاومة لم تضعف بل زادت حدة 


فكثرت الثورات بقيادة الأئمة الزيديين حتى نجحوا في إجبار العثانيين على الجلاه عن 
البمن سنة1788. وهكذا وقف العرب في وجه الأتراك وكان امن أول بلد عرني 
ينسلخ من الحكم التركي. 
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في نباية القركٍ السادس عشر بدأ الوهن يدبافي أوصال الامبراطوريتين. العثانية 
والرتغالية لأسباب كثيرة. يكني أن نذكر أن ضعف أساطيل الدولتين كان أهم 
مظاهرهاء ويجدر أن نكر أن البرتغاليين رغم 4 شبه الكامل ل في 000 


ية كانت تسير ل مطها العادي؛ إلا أن ما حققه 
احتكارهم هذه التجارة دقع جبرائهم من الدول 


وكان أول من وصل إلى مياه النحيط الهندي عن طريق رأء أس الرجاء الصالح هم 
الهولنديون الذين كسروا ذلك الاحتكار في سنة 1848 وتبعهم الانجليز في سئة 
.٠'‏ وكان دخول هاتين الدولتين في الحيط الحندي بداية لمنافسة حادة للاستثثار 
بتجارة الشرق. وكان الصدام المسلح من ممات هذه المنافسة» ولم يكد يتتصف القرن 
السابع عشر حتى كانت البرتغال قد فقدت سيطرتها على النحيط الهندي وسواحله ولم 
ها منه سوى بضعة جيوب على الساحلين الافريتي والهندي. 
نذ بداية القرن السابع عشر يدأت هذه القوة الجديدة تطرق سواحل البحر 
الأحمر بقصد إقامة علاقات تجارية مع موانئه والاستفادة منه كطريق تجاري هام. 
وكانت علاقات العثانين بالقادمين الجدد يشوبها كثير من الحذر. فتي البدء سمحوا 
للسفن الأجنبية بالتعاس مع ميناء ومفاء الواقعة على الساحل الشرقي؛ ولكنهم 
صدوها عن التوغل في داخل البحر الأحمرء وسمحوا للسفن العربية بنقل السلع التي 
تجلبها تلك السفن للموانىء الشمالية. وينبع هذا الاجراء من سياسة العثانيين؛ كحاة 
للحرمين الشريفين في امحافظة على البحر الأحمر «كبحيرة إسلامية»؛ ولعل الضعف 
الذي أصاب الأسطول العثاني كان سبباً في إصرارهم على تنفيذ هذا الإجراء. 
وكان البريطانيون أول من سعى لإقامة علاقات تجارية مع الجزيرة العربية» ففي 
عام 1504 طلب لكان الاسكندر «شارني» السماح له بالتجارة في ميناء منا. وقد 
سمح له حيناً وخرم حيناً آخرء وأرسلت شركة الهند الشرقية البريطانية في العام التالمي 


ارية برئاسة «هئري ميدلتون» لنفس الغرض فزار عدن أولاً ثم عنا. وقوبلت 
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بعداء واستنكار شديدين من السلطات العثا: لني أبدتاتعجيا من جرأة 
أولئك «الصليبيين» الذين يسعون للاقتراب من الأماكن المقدسية'في الجزيرة العربية. 
وبعد محاولات متعددة من الانجليز سمح لهم في عام 1514 بلمتاجرة في حرية 
مناء والمناطق الواقعة جنوبباء ولذلك صارت بريطانيا الدولة الأوربية الوحيدة التي 
منحت هذا الامتياز. 
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ولعل مما دقع العثانيين لاتخاذ هذا الاجراء تأكدهم من خحفة حدة الثنافس القائم 
يهم دبعن ن البرتغاليينء ورخبتهم في تنشيط التجارة لتحسين وضع العن الاقتصادي. 


لاق يمال ال 
اتتشرد زواعة لبن كل لقال عل درا حتى صارمن أه الصادرات ل 1 
وكان البن سلعة رائجة في الشرق الأوسط وأوربا وأمريكاء ومن ثم كان يُصدّر عن 
طريق البحر الأحمر وطريق رأس الرجاء الصالح في وقت واحد: وكات لتجارة البن 

أثر كبير في إنعاش طريق البحر الأحمر التجاري. 
ووجدت شركة المند الشرقية البريطانية» الي كانت تحتكر التجارة الشرقية مجالاً 
فأنشأت عددًا من الوكالات التجارية بالتعاون مع التجار الهنود الذين 
انتشروا في البلاد وحققت أرباحاً طائلة بعد أن غادر الحولنديون ن امن في سنة 119061 
وصار الإتجليز يسيطرون على.تجارة البن وغيرها من السلع الهنية؛ وحرصت شركة الند 
الشرقية على مساندة الأئمة الزيديين بعد انتباء الحكم العثاني. ووجدت فيهم خير ن 
لتسهيل التبادل التجاري. وكان الود يسود هذه العلائق رغم تحذيرات السلطان 
العثاني الذي أزعجه تزايد النشاط الأورني التجاري في المياه 
ولا شك أن تصدير جزه كبير من البن عن طريق رأس الرجاء الصالح قد أضر 
بدخل الدولة العثانية في مصر. فبعث السلطان العثاني سفياً إلى إمام اهن سنة 
يحدره من الاستمرار في التعامل التجاري المباشر مع الدول الأوريية ويرجوه 
قصر تصدير البن العبي إلى مصر فقط عن طريق البحر الأحمرء ورفض الإمام تحقيق 
غبة التي تضر بوضع بلاده الاقتصادي. واستمر في معاملاته التجارية مع 


الأوربيين. 
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وني الوقت الذي كانت السفن الاتجليزية تطرق أبواب امن تسلل الخولنديون 
بقصد إقامة وكالات تجارية في الجن وكانت عحاولاتهم الأولى سنة 1515 عندما 
وصل «فان دي بروك» إلى عدن متسلحا يتصريح من الباب العالي ليسمح له 
بالمتاجرة في جميع أنحاء. الدولة العثانية. ومع أنه قد رحب به في أول الأمر إلا أن 
معارضة التجار المقيمين له افسته لمم أجبرته على الرحيل. وباءت ماولته 
في مما بالفغل بسبب تخوف الحاكم من تسريهم إلى المدن المقدمة وإزاء هذه 
المعارضة ركز الحولنديون نشاطهم التجاري على الساحل الجنوني » ول يحاولوا التوغل في 
البحر الأحمر لإقامة مراكز تجارية؛ وكانت تجارة البن تمثل جزءا هاماً في تعاملهم 
التجاري مع العن :فلا تجحوا في نقل زراعة البن إلى جزر الهند الشرقية: وصعب 
عليهم توسيع دائرة أعاهم التجارية في الجن غادروه عام 10/819 
وني عام 1704 جحت بعلة فرنسية في عقد معاهدة تجارية مع حاكم نا سمح 
هم بمقتضاها بفتح وكالة تجارية؛ ورغم اعتراض السلطات ال 
الأورني الذي أشرنا إليهء فإن النشاط الفرنسي زاد اتساعاً و. 
تمكنت الشركة | بعد أن ضربت ميناء مخاء من 
العوائد الجمركية المفروضة عليبا من / إلى اثثين ونصف بالمثة. 
وخلال قرن من انحار التهوذ العثاني في امن تمكنت الشركات الأوربية من 
تدعيم وجودها التجاري عن طريق الوكالات المنبثقة في سواحل البحر الأحمر 
» ثم اندفعت نمو الجزه الشمالي خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء وشهدت هذه الفترة سباقاً شديداً بين الاتجليز والفرنسيين 
من أجل الانفراد بالوكالات التجارية. وكان التنافس على أشده في مصر التي تتحكم 
زه الشمالي من البحر الأحمرء فاهتمت شركة الهند الشرقية ار الصرية لي 
بامتيازات تجارية. ف 2 
في الاسكندرية ومنحهم السلطان مصطفى الثائي امتيازات ممائلة للامتيازات 
الفرنسية . وازداد الاهيام البريطاني بمصر وبطريق البحر الأحمر يعد صلح باريس 
سنة 1756 في عماولة للربط بين مصر والممتلكات البريطانية في الفند. وما مهد السييل 
هذا التطور أن الرسوم الجمركية كانت تمثل جزءاً هاماً من دخل الدولة ' وحقيقة الأمر 
أن حكام المناطق المطلة على البحر الأحمر مثل الأ في العن والاشراف في مكة 
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«والماليك » في مصركانوا يسعون لتشجيع التعامل التجاري مع الأورب: 
دخلهم من الضرائب التي تجبى من التجار المترددين على مواد 

وني مصر عقد محمد بك أبو الذهب اتفاقية مع الانجليز لتنشيط التجارة بين مصر 
والهند وأثار هذا التصرف المستقل من حكام مصر حفيظة السلطات العانية: خشية 
من تزايد التفوذ الأورني. وحذر السلطان العثاني القائمين على أمر مصر من عواقب 
القادي في مثل ذلك الاجراء؛ وذكرهم بما حدث في الهند التي رحبت بالتجار الانجليز 
ففقدت استقلاها وصارت مستعمرة بريطانية. 

ولكن هذه التحذيرات لم نكن لنؤثر على «مماليك » مصر بسبب العائد الكبير 
الذي يجنونه من تلك التجارة. وني السبعينات من المي الثامن عشر استطاعت 
السفن البريطائية أن تصل السويس والقصير والطور وفي نفس الفترة توسعت دائرة. 
النشاط التجاري الفرنسي فعقد الفرئسيون اتفاقية مع هراد بك سنة 1788 تبيح 
للسفن الفرئسية التردد على ميئاء السويس واكتمل لها بذلك حت الملاحة في البحر 
الأحمر والاتجار في موانيه. 

وكان التنافس ‏ التجاري حول البحر الأحمرة بين انجلترا وفرنساء يخي وراءه 
صراعاً اسياً حاداً. . وكان كل من الدولتين يعرف قيمة البحر الأحمر في | الوصول إلى 
قصى وكان ينظر إلى تحركات الطرف الآخر بحذر شديد. وقد أبانت حملة 
نابت على مصر في هايو 1944 إدراك الفرنسيين لأهمية البحر الأحمر. 
وباحتلاهم لمصر دخخل البحر الأحمر في مرحلة تاريئية حديثة. 

وكانت انجلترا تخشى أن تستغل فرنسا هذا الطريق امائي القصير للوثوب للهند درة 
التاج البريطاني. 

وم يقف الانجليز مكتوفي الأيدي بل رتبوا أمرهم يقفل منافذ البجر الأحمر أمام 
الفرنسيين فاحتلوا جزيرة بربم عند بوغاز ياب المندب في سئة 11/44 ودعموا ُلك 
الاحتلال بعقد عدد من معاهدات الصداقة مع سلطان الحج ومشائخ القبائل في 
جنوب شبه الجزيرة العربية وختموا هذا التدخل ياحتلال عدن سنة 1874. وظلت 
جاهدة لإبعاد أي منافس لا في البحر الأحمر الذي أضحى 
القرن التاسع عشر وإدخخال السفن البخارية أقصر طريق يلائم الثورة الاقتصادية التي 
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اجتاحت العالم كيا أن شدة الصراع إع السيامبي حو إل المستعمرات الجديدة كان يستلزم 
اتخاذ قرارات سريعة بالتشاور مع العواصم الأوربية. وعليه لم يعد طربق جبل طارق 
رأس الرجاء الصالح البحري: يواكب كل هذه التطورات. 


واسترد البحر الأحمر أهميته: كيا استردت البلاد الواقعة عليه أهميتها الاستراتيجية 
ما جعل الدول المتنافسة تجدف لعقد أحلاف معها تسعى للسيطرة على منفذه في عدن 
والجنوب العرني والقرن الأفريني ومصر. وكان فتح قناة السويس سنة 1854 أحد 
مظاهر هذا الصراع بين الدول الأوربية الاستعارية الي صعّدت معركتها من يحرد 
.تكثيف نشاطها التجاري إلى السيطرة على مصادر المواد الخام بل والبلاد ذاتها. 

يتضح من هذه الملاحظات أن الصراع حول البحر الأحمر ظاهرة قديمة تتجدد 
عبر العصور. فني البدء كانت بين الدول المطلة عليه: ثم دخخل الرومان وتبعهم 
الفرس » واستغل هؤلاء الدول المحلية لتنفيذ مخططاتهاء وهكذا فعل غيرهم في عصور 
أخرى. 


ثم آل الأمر إلى القوى الإسلامية» التي جعلت منه بجيرة إسلامية دهراً طويلاً 
ولكن سرعان ما نافستهم عليه القوى الصليبيةء وفتحت البرتغال عهداً جديداً من 
الصراع كانت السفن البخارية والأسلحة النارية ية دعامته الأولى. ووقن العؤانيون فيو 
وجه الخطر البرتغالي وحرموا ارتياد البحر الأحمر على غير المسلمين. ولكن دولاً 
جديدة دخلت حلية الصراع. ويد فجر جديد من الصراع كان امتداداً حاولات 
أوربا القديمة في السيطرة على البحر الأحمركيا كان مسرحاً للتنافس بين بعض الدول 
الأوربية نفسها مثل إنجلترا وفرنسا. 
وبافتتاح قناة السويس تمكنت أوروبا من إحكام قبضتها على منافذه. واستطاعت 
أوروبا خلال القرنين الماضيين أن تبسط نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي 
والتقني والثقافي على أجزاء كبيرة من المعمورة كان البحر الأحمر واحداً منبا.. وصارت 
حضارة الغرب هي الحضارة الطاغية في عالم اليوم: وأخذ الغرب يسعى لييسط 
سلطانه بكل الوسائل سلمية كانت أم عسكرية. وكانت السيطرة على مصادر الطاقة 
آخر الوسائل لتحقيق هذا افدف: وما الحديث عن «أمن البحر الأحمر» إلا رد 
الفعل العرني الإسلامي : لزحزحة هذا الكابوس. 


) أبوشامة: عبد الرحمن بن اسماعيل الروضتين في أخبار الدولتين: يروت (بدون تاريخ‎ - ١ 
ج‎ 
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+ - الادريسي محمد بن أحمد: كتاب تزهة المشتاق في اختراق الآفاق. تابولي: 18170 

- ابن تغويي بودي: أبو انحاسن يوسض: النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: الفاهرة 
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م سيد أحمد علي الناصري: الرومان والبحر الأحمرء ندوة البحر الأحمر في التاريخ جامعة 
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الأول من القرن التاسع عشرء ندوة البحر الأحمرء جامعة عين شمس؛ 18174. 
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١١‏ - القزويني: عجالب اففلوقات. 
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